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فجوة بين جمهور معرض القاهرة 

للكتاب والمؤسسات الدينية

عجمان تحتفي 

بالمبدعين عبر

{مهرجان المربعة للفنون}

مشاركة الأزهر في المعرض تتجاهل تجديد الخطاب الديني

 القاهــرة – روجت المؤسســـات الدينية 
في مصـــر لحضورها الفاعـــل في معرض 
القاهـــرة الـــذي يختتم أعمالـــه الخميس 
بشـــكل كبير تجاوز الكثير من دور النشـــر 
الأخرى التي برعت في نشر الكتاب الديني، 
وسلطت مؤسســـة الأزهر ووزارة الأوقاف 
ودار الإفتـــاء الضوء على الإصدارات التي 
تقدمها فـــي محاولة للتأكيـــد على قيامها 
بـــأدوار ثقافيـــة طالما نادت بهـــا الحكومة 

المصرية في مواجهة الأفكار المتطرفة.
وجاء هـــذا التركيز ليؤكد أن الحكومة 
عازمة على تجفيف منابع كل المؤسســـات 
التـــي يمكن أن تكون خميرة للمتشـــددين، 
ويســـتمدون منها الأفكار التي تســـاعدهم 
علـــى النمو والانتشـــار، والإيحاء بأن دور 
النشـــر التابعة للحكومة قـــادرة على ملء 

الفراغ.
ورغم الحملات التسويقية التي قامت 
بهـــا هـــذه المؤسســـات لجـــذب الجمهور 
إليها وتخصيص مســـاحات واســـعة لها 
لعـــرض كتبهـــا وجـــذب المواطنـــين والرد 
على أسئلتهم وتنظيم العديد من الندوات 
الافتراضية التي ناقشت قضايا معاصرة، 
إلا أنها تجاهلت تقـــديم إصدارات جديدة 
تســـتهدف تقـــديم خطاب دينـــي حضاري 
للمواطنـــين الذين دائما ما يحرصون على 
التفاعل مـــع إصداراتها وندواتها في هذا 

الفضاء.

إصدارات نوعية

تضمنت الكتب التي قدمها الأزهر لأول 
مـــرة هذا العام بعض الأعمـــال النادرة من 
القـــرن الأول والســـابع والثامـــن الهجري 
مثل كتاب ”أساس التقديس“، و“الأربعون 
فـــى أصـــول الديـــن“ لفخرالديـــن الرازي، 
للإمـــام نورالدين  و“الكفاية فـــي الهداية“ 

الصابوني.
وسلط الأزهر الضوء على 6 إصدارات 
قدمهـــا هذا العام تســـرد تاريخه وجهوده 
الدعوية والعالمية في أقطار العالم، أبرزها 
”قطـــوف من رســـالة الأزهر“، بقلم الشـــيخ 
محمود شـــلتوت شـــيخ الأزهر الشـــريف 
الراحـــل، و“كلمـــة تاريخيـــة عـــن المكتبة 
والمواجهة  الأزهـــر  و“وعـــاظ  الأزهريـــة“، 
الإلكترونية للفكر المتطرف“، و“فصول من 
كتاب الأزهر بين السياســـة وحرية الفكر“، 

و“الأزهر في ألف عام“.

وتأثر الكتـــاب الديني مثـــل غيره من 
الكتـــب الأخـــرى بالقيـــود التـــي فرضتها 
جائحة كورونا، حيث تراجعت نسبة زوار 
معـــرض القاهرة الدولـــي للكتاب بصورة 

كبيرة.
بعــــض  مبيعــــا  الأكثــــر  وتصــــدرت 
الكتــــب التي روجت لها مؤسســــة الأزهر 
باعتبارهــــا حققت نســــبا مرتفعة وارتبط 
معظمهــــا بالتــــراث مثل ”هوامــــش على 
الاقتصــــاد فــــي الاعتقاد لحجة الإســــلام 
الغزالــــي“، و“الأربعون فــــي أصول الدين 
ة  وكتاب ”الأنوارُ القُدْسِــــيَّ الإمام الرازي“ 
ة لحَلِّ ألفاظِ العقيدةِ  في الفوائدِ الخَرْشِــــيَّ
وهي بمثابة دراسة أجرتها  ة“  نُوسِــــيَّ السَّ
لجنــــة إحيــــاء التــــراث بمجمــــع البحوث 

الإسلامية.
واكتفـــى مجمـــع البحوث الإســـلامية 
بتقديم كتاب ”خطاب الاعتدال في مواجهة 
خطاب التطرف“، كأحـــد الإصدارات التي 
ترســـخ للـــدور التوعـــوي الذي تقـــوم به 
مؤسسة الأزهر، لكن الكتاب يكتفي برصد 
واقع الخطـــاب الدينـــي المعاصر ودحض 
الكثيـــر من الأفـــكار المتطرفـــة التي تروج 
لها تنظيمات الإســـلام السياسي، وفضح 
ممارســـات التوظيف السياسي للدين من 
دون أن يقـــدم رؤيـــة جديـــدة مبنيـــة على 
أســـس ودراســـات حديثـــة مـــن الممكن أن 

تساير الواقع.
وفي هذا الصدد يؤكد عبدالغني هندي 
عضو المجلس الأعلى للشـــؤون الإسلامية 
أن كتب التراث الوسطي التي يعتمد عليها 
الأزهر بشـــكل أساســـي لا تكفـــي لتجديد 
الخطاب الديني، لأن هناك تراثا متشـــددا 
عملـــت التنظيمات المتطرفـــة على تقديمه 
خلال ســـنوات طويلة ماضيـــة أثرت على 
أفـــكار المواطنـــين وأذواقهم تجـــاه الكتب 
التـــي ينجذبـــون إليهـــا، وهو مـــا يتطلب 
اهتمامـــا فاعـــلا بتقـــديم كتـــب الخطاب 

والتراث المعتدل معا.
ويضيـــف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
المؤسســـات الدينيـــة قدمت بعـــض الكتب 
المصحوبة بشـــرح وتفســـير جديد لبعض 
العلمـــاء أو الأشـــخاص أو تحت إشـــراف 
عدد من اللجان الدينية، لكن المشـــكلة أنها 
لا تأخـــذ حقها مـــن التســـويق والترويج 
مثلمـــا الحال للكتـــب التي تقـــف وراءها 
جماعات وتنظيمات سياســـية تعمل على 
نشـــر محتوياتها على نطاق عربي واسع، 
فـــي حـــين أن هناك انفصالا بـــين الأبحاث 
التي تقدمها المؤسســـات الدينية المصرية 
وغيرها من المؤسســـات في مختلف الدول 

العربية.

ويشـــير هندي إلى أن عدم وجود رؤى 
اســـتراتيجية للتجديد داخل الأزهر يجعل 
الكتـــب القليلـــة التي تهتم بتلـــك القضية 
ضعيفة وتقوم على جهود أشـــخاص، ولا 
يمكن أن تمثل الرؤى العامة بالمؤسسة في 
ظل هيمنة شخصيات بعينها على التوجه 
نحو إصدار الكتب المرتبطة بالتجديد، وقد 
تكون هناك رؤى مســـتنيرة لا تأخذ حظها 
وقـــد لا تتمكـــن من طرح رؤيتهـــا في إطار 

مؤسسة الأزهر.

غياب عربي

 لم تستغل المؤسســـات الدينية غياب 
العديد من دور النشر العربية المتخصصة 
فـــي كتـــب التجديـــد الديني عـــن معرض 
الكتـــاب هـــذا العـــام للإعلان عن نفســـها 
بديلا، واســـتمرت الكتب القديمة مسيطرة 
علـــى غالبيـــة الإصـــدارات التـــي قدمتها، 
والتـــي بدت كأعمال مكـــررة تعرضها هذه 
المؤسســـات كل عام وتحاول تسويقها عبر 

تقديمها بأسعار زهيدة.
وســـيطر الأزهر ودار الإفتاء والمجلس 
الأعلـــى للشـــؤون الإســـلامية وهيئة كبار 
العلمـــاء على القاعة رقـــم 4 داخل معرض 
الكتاب، ودشن الأزهر جناحه على مساحة 
تتجـــاوز ألـــف متـــر مربع، وهي مســـاحة 

كبيرة تشير إلى حرصه على الحضور.

واستطاعت دار الإفتاء جذب أكبر عدد 
من المواطنين بعد أن خصصت أماكن للرد 
على فتـــاوى المواطنـــين، وبالرغم من أنها 
كانت الأكثـــر تقديما للكتـــب الجديدة، إلا 
أنها اعتمدت في فتاواها على قواعد فقهية 
قديمة وســـط عدم وضوح رؤيـــة التجديد 

لدى الأزهر حتى الآن.
وكانت أبرز الكتب التي جذبت جمهور 
دار الإفتاء هذا العام مـــا يرتبط بالفتاوى 
الحياتيـــة التي تشـــغل أذهـــان المواطنين 
في ظـــل الهيمنة الطاغية للديـــن في كافة 
المعامـــلات مثل ”قضايا تشـــغل الأذهان“، 
و“فتـــاوى المـــرأة“، و“فتـــاوى الشـــباب“، 
وتحديـــده“،  النســـل  تنظيـــم  و“فتـــاوى 
كورونـــا“،  وبـــاء  النـــوازل..  و“فتـــاوى 
و“العلاقة بين المســـلمين والمســـيحيين من 

واقع فتاوى دار الإفتاء“.
وعبـــرت اهتمامات الجمهور عن تجذر 
فتـــاوى الشـــيوخ لـــدى عقـــول المواطنين 
وتعاملهم مـــع كافة متطلبـــات الحياة من 

منظور ديني فقط، ما يؤكد أن هناك فجوة 
بين جمهـــور المعرض مـــن المترددين على 
الكتب الدينية، وأغلبهم من الشباب، وبين 
المؤسســـات الدينية التـــي حولت الفتاوى 
إلى قضيـــة رئيســـية تتصـــدر اهتمامات 
النـــاس دون أن يكـــون ذلـــك وفق أســـس 

تجديد الخطاب الديني.
ولـــم يظهـــر الأزهـــر اهتمامـــا لافتـــا 
بالمشاريع البحثية التي تقود لإنتاج فكري 
جديد من الممكن أن يشـــكل إضافة لمعرض 
القاهـــرة الدولـــي للكتـــاب، لأنـــه لا توجد 
تصورات اســـتراتيجية قائمـــة على كيفية 
توجيه هذه الدراســـات، في حين كان هناك 
تقدم مـــن جانب دار الإفتاء التي وســـعت 
من دراســـاتها القائمة علـــى تقديم فتاوى 
عصرية، لكن من المهم أن يقوم الأزهر بهذا 

الدور بفعل تأثيره المحلي والخارجي.
ورغم أن جناح الأزهر الشريف احتفى 
هـــذا العـــام بالدكتـــور عبدالحليم محمود 
شيخ الأزهر الأسبق، واختياره ”شخصية 
الجنـــاح“، باعتبـــاره أبـــرز الشـــخصيات 
التي كانـــت لديها إســـهامات في التجديد 
والتطويـــر، إلا أن كتبـــه قدمـــت بشـــكل لا 

يوحي بأهميتها.
ويؤكـــد أســـتاذ الفلســـفة الإســـلامية 
بجامعـــة طنطـــا، أحمـــد ســـالم أن ضعف 
المنتج الفكـــري القائم علـــى التجديد لدى 
مؤسســـة الأزهر يرجع إلى عـــدم انفتاحه 
الإنســـانية  العلـــوم  متخصصـــي  علـــى 
المهتمين بتجديد الخطاب، ســـواء أكان من 
خلال علماء الاجتماع الديني أو الفلســـفة 
أو التاريـــخ، وبالتالي يظـــل المنتج المقدم 

يطغى عليه الجمود.
إلى  ويلفـــت في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن شـــيوخ الأزهـــر يتعاملون مـــع قضايا 
التجديـــد باعتبارها حكرا عليهم، في حين 
أنه لا توجـــد قاعدة انطلاق للتجديد يمكن 
أن تســـاعد على تقديم كتب جديدة تشـــكل 
إضافـــة في هـــذا المجـــال، وبالتالي يكون 
التركيز على إعادة إنتاج الأصول القديمة 

بعيدا عن النظر في تجديدها.
وحجـــزت الكتـــب الصوفية لنفســـها 
مكانا هـــذا العام لدى شـــريحة من القراء 
لتكون بديلا عن الكتب الدينية التاريخية، 
في ظل زيادة إقبال الفئات الشـــبابية على 
المعرض الذين لا ينجذبـــون إلى المجلدات 
القديمة ولا تجذبهم عناوينها أو محتواها 
أو حتى شكلها الخارجي ويكون تصميمها 

منذ سنوات طويلة.
ويوضـــح مديـــر دار النخبـــة العربية 
أســـامة إبراهيم أن اهتمام مريدي الطرق 
الصوفية بزيارة معـــرض القاهرة للكتاب 
يســـهم في مواجهة أزمـــات ضعف الإقبال 
على الكتب الدينية، لأن هناك قراء يبحثون 
عـــن اقتناء هـــذه الكتـــب ولديهم شـــغف 
اللاحتفـــاظ بأكثر من نســـخة أو من أجل 
توزيعها في المناسبات الدينية، وأن توجه 
العديد مـــن الكتاب نحو إصدار هذا النوع 
مـــن الكتب يمكن أن يكون منافســـا للكتب 

التراثية التي تتواجد بكثافة.

التنميــــة  دائــــرة  أطلقــــت   – عجمــان   
الســــياحية في عجمــــان ”مهرجان المربعة 
تحت شعار ”نستلهم من الماضي  للفنون“ 
لنرسم المستقبل“ والذي يقام خلال الفترة 
مــــن 28 أكتوبر حتى 6 نوفمبــــر 2021، في 
منطقــــة الحــــي التراثي المحيــــط بمتحف 
عجمــــان، حيث يســــلط المهرجــــان الضوء 
على مجتمع الفنون الإبداعية والممارسات 

الفنية المعاصرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي 
عقد في فنــــدق فيرمونت عجمان بحضور 
ممثلــــين من دائرة التنمية الســــياحية في 
عجمان، والشركاء والرعاة، بالإضافة إلى 

الفنانين والمبدعين.
حميــــد  بــــن  عبدالعزيــــز  وأوضــــح 
النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية 
فــــي عجمان، أن المهرجان ينطلق بالتزامن 
مــــع احتفالات الإمارات هــــذا العام بمرور 
50 عاما على تأسيســــها، ومع الاســــتعداد 
إلى الســــنوات الخمســــين المقبلة لا بد أن 
نواصــــل تطويرنــــا الإبداعي الــــذي يلهم 
أجيالنا الواعدة، وأن نســــعى باســــتمرار 
إلــــى دعم الفنانين والمبدعــــين الطموحين، 
ومواصلــــة التعــــاون مع المجتمــــع الفني 
محليــــا وعالميــــا لنســــلط الضــــوء علــــى 
أهمية الإبداع فــــي المجتمعات، إلى جانب 
مواكبة مســــتجدات الفنون المعاصرة من 
خــــلال المشــــاركة بقوة في خطــــط التنمية 
الثقافية والفنية، وصولا إلى أعلى معايير 

التنافسية العالمية.

من جانبه أشار صالح محمد الجزيري، 
مديــــر عام دائــــرة التنمية الســــياحية في 
عجمــــان، إلى أن مهرجــــان المربعة للفنون 
يأتــــي ضمــــن إطــــار اســــتراتيجية دائرة 
التنمية الســــياحية لدعم المشهد الإبداعي 
والثقافــــي ويمثــــل إحــــدى أهــــم مبادرات 
الدائــــرة، حيــــث يتوقع أن تكــــون الأعمال 
المعروضــــة والتي تم إبداعهــــا خصيصا 
للمهرجان من قبل المشــــاركين استثنائية، 
كونهــــا تعكــــس ملامــــح إرث الحضــــارة 
الإنســــانية في الإمارات وتشــــكل عنوانا 
لمــــا تتمتــــع به إمــــارة عجمان مــــن مواقع 
تراثية وأنشــــطة ثقافية وفنية لتكون أحد 
جسور التلاقي والحوار بين مختلف أفراد 

المجتمع.
وأكــــد ســــعود الجســــمي مدير قســــم 
الفعاليــــات فــــي الدائــــرة خــــلال المؤتمر 
الصحافــــي، أن المشــــاركة فــــي المهرجــــان 
مــــن قبل المبدعين والفنانين ســــتكون دون 
رسوم تســــجيل حيث حدد الموعد النهائي 
لاستقبال المشــــاركات بتاريخ 12 أغسطس 
المقبل، وذلك ليغطي المهرجان جميع أنواع 
الفنــــون الإبداعيــــة مثل: الأعمــــال الفنية، 
والأعمــــال  العمــــل،  وورش  والتصميــــم 

الأدبية، وفنون الأداء، والأفلام.
وترســــل مقترحات التقديم إلى دائرة 
التنمية الســــياحية في عجمان عبر البريد 

الإلكترونــــي الخــــاص بالمهرجــــان، فيمــــا 
ســــيتم تخصيص مبلغ 5000 درهم لكل من 
المشــــاركين الذين تختارهم اللجنة المشرفة 
مــــن أجل إنتاج أعمالهــــم الفنية بالإضافة 
إلى عــــرض أعمالهم للبيع فــــي المهرجان، 
وذلــــك لرفــــد اســــتدامة القطــــاع الفنــــي 

وتشجيع المبدعين الشباب.
خليــــل  محمــــود  أكــــد  جانبــــه  ومــــن 
الهاشــــمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان 
الإعلاميــــة الحرة، أهميــــة المهرجان ضمن 
خارطة الإبداع المحلــــي في إمارة عجمان، 
حيــــث تســــعى المدينة من خــــلال أهدافها 
واختصاصاتها المحددة بموجب مرســــوم 
إنشــــائها إلى الرعاية والمشاركة في إقامة 
المهرجانات والمؤتمرات والمعارض وغيرها 
من الفعاليات الثقافية والترويجية، وعلى 
رأسها الفعاليات الفنية كمهرجان المربعة 
للفنــــون، بهدف المســــاهمة فــــي الترويج 
وفرصها  الســــياحية  ولمعالمهــــا  للإمــــارة 
الاستثمارية، مما يؤدي بدوره إلى تحقيق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة 

والمستدامة في الإمارة.
وحــــول مشــــاركة جائزة حمــــدان بن 
محمــــد بــــن راشــــد آل مكتــــوم الدوليــــة 
للتصويــــر الضوئي فــــي المهرجان، أعرب 
علــــي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة 
في تصريح له عن ســــعادته بمشــــاركاتهم 
فــــي مهرجــــان المربعــــة للفنون، مشــــيدا 
بالــــروح الفنيــــة الشــــمولية التي صاغت 
أركان هذا الحدث وجعلته مساحة متنوعة 

لمتعة الفكر والعين.
وفــــي الإطــــار ذاتــــه قالت مــــريم الملا، 
رئيــــس قســــم التســــويق بدائــــرة البلدية 
والتخطيــــط بعجمــــان، ”إن الدائرة تفخر 
تجمــــع  التــــي  المبــــادرة  فــــي  بالمشــــاركة 
المفكريــــن والمبدعين تحت مظلة واحدة من 
الجماليــــات والابتكار“، موضحة أن إقامة 
المهرجان في منطقة ثقافية كالحي التراثي 
فــــي عجمان هــــي فرصة لتســــليط الضوء 
على كيفية احتضان الماضي بالتوازي مع 

التنمية الحضرية.
وفــــي كلمته خلال المؤتمــــر قال هاني 
عصفــــور، عميــــد معهــــد دبــــي للتصميم 
والابتــــكار، ”فــــي عصر التغيــــر والتحول 
الرقمي الســــريع، تــــزداد أهمية التصميم 
الذي يراعي الاحتياجات الإنســــانية أكثر 
مــــن أي وقت مضى ويتمثل دور المعهد في 
رعاية المواهــــب والأفكار وإعداد مصممين 
قادريــــن على مواكبة متطلبات المســــتقبل 
يمكنهــــم الجمــــع بــــين التفكيــــر النقــــدي 
والإبداع وحل المشكلات والذكاء العاطفي، 
تسعدنا المشــــاركة في النسخة الأولى من 
مهرجان المربعــــة للفنون بمجموعة أعمال 
مبتكرة تعكس قــــدرات الجيل الجديد من 

المبدعين في الإمارات“.
الإبداعية  الفنــــون  مواكبــــة  وبهــــدف 
المعاصــــرة قــــال ســــالفاتوري لدجيــــارو، 
الشــــريك في مكتب سيموني ميتشالي، إن 
”مشــــاركتنا في المهرجان تعكس اهتمامنا 
بتطويــــر المجتمعــــات الإبداعيــــة ورعاية 
المواهب الشــــابة مــــن الفنانــــين المحليين 
ضمــــن الحــــراك العالمي للفنــــون وذلك من 
خلال عرض قطع تصاميم فنية، إلى جانب 
تخصيــــص برامــــج تعليميــــة للجامعات، 
وتنظيــــم محاضــــرات ونقاشــــات وورش 

عمل“.
كما صرح شــــيفانج دروفا، مؤســــس 
معهــــد فاد للموضة والأزيــــاء الفاخرة في 
دبــــي، أن ”المعهــــد يســــتثمر ويدعم توجه 
المنطقــــة في بناء اقتصــــاد إبداعي ويعمل 
على تعزيز دور الجيل الجديد من المواهب 
ونشارك اليوم في مهرجان المربعة للفنون 
لاكتشــــاف المواهــــب الإقليميــــة وإظهارها 
ودعمها مــــن خلال الجهود المشــــتركة مع 

دائرة التنمية السياحية في عجمان“.

الكتب الدينية تحتاج التجديد

كان معــــــرض القاهرة الدولي للكتاب الموســــــم الذي تجني فيه دور النشــــــر 
المهتمة بنشر الكتب الدينية مكاسب كبيرة، غير أن الدورة الـ52 تكاد تخلو 
من ذلك، حيث غاب عدد كبير من الدور نتيجة التضييق عليها، والكســــــاد 
الذي صاحب كتبها العتيقة، وحاولت مؤسســــــات رسمية سد الفراغ وتلبية 

الاحتياجات الثقافية في هذا المجال لكنها بقيت قاصرة عن ذلك.

أحمد جمال
صحافي مصري

ق التعايش والتنمية
ّ

الفن يحق

 المهرجان يغطي جميع أنواع 

الفنون الإبداعية مثل الأعمال 

الفنية، والتصميم وورش 

العمل، والأعمال الأدبية، 

وفنون الأداء، والأفلام

.

ضعف تجديد الأزهر 

يرجع لعدم انفتاحه على 

العلوم الإنسانية

أحمد سالم

كتب التجديد الديني 

تتواجد في دور النشر 

العربية لا المصرية

أسامة إبراهيم


